
قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

أعــلــنــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الأردنـــيـــة، 
يــــوم الــســبــت 3 نـــيـــســـان/ أبــريــل 
2021، عــن اعــتــقــال أجــهــزة الأمــن 
عددا من الأشخاص، بينهم الشريف حسن 
بــن زيـــد، ورئــيــس الـــديـــوان المــلــكــي الــســابــق، 
باسم عوض الله، ومدير مكتب ولي العهد 
السابق، الأمير حمزة بن الحسين، لأسباب 
ــدًا لـــلأمـــن الـــوطـــنـــي الأردنــــــي.  ــديـ ــهـ تــشــكــل تـ
أميركية عن  إعـــلام  تــحــدّثــت وســائــل  بينما 
وضـــع الأمــيــر حــمــزة قــيــد الإقــامــة الجبرية، 
مع شيوع أنباء عن محاولة انقلابية. وعلى 
الـــرغـــم مـــن أن الــــديــــوان المــلــكــي نــشــر بــيــانًــا 
مــوقّــعًــا مــن الأمــيــر حــمــزة يــضــع فــيــه نفسه 
تحت تصرّف الملك، ويعلن التزامه بدستور 
 نشرَ مقطع صوتي للقاءٍ عاصف 

ّ
البلاد، فإن

بين الأمير ورئيس أركــان الجيش الأردنــي، 
اللواء يوسف الحنيطي، دفع إلى التشكيك 
ــة. ولــكــن رســالــة المــلــك إلــى  ــ فــي انــتــهــاء الأزمـ
الأردنــيــين عـــادت وأكـــدت انــتــهــاءهــا بوضع 

الأمير حمزة »تحت رعايته«.

الإطار العام للأزمة
ــزة عــــن الـــوضـــع  ــمـ ــيــــر حـ فـــصـــل »أزمــــــــة« الأمــ
العام في البلاد أمــرٌ في غاية الصعوبة؛ إذ 
الأردن مشكلاتٍ جوهرية، سياسية  يعاني 
ــة، ســـاهـــمـــت فــي  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ واقــــتــــصــــاديــــة واجـ
حـــصـــول تــفــاعــل مــجــتــمــعــي كــبــيــر مـــع أزمـــة 
الأمير. بهذا المعنى، صار من الصعب الفصل 
بين المستويين، العام والخاص، للأزمة. أما 
عــلــى الــصــعــيــد الـــعـــام، فــقــد تـــطـــوّرت الأزمـــة 
الماضية  الأعــوام  الداخلية خلال  السياسية 
ــة، فــفــي عــــام 2018، خــرج  بـــصـــورة واضــــحــ
احتجاجًا  المــتــظــاهــريــن  مــن  الآلاف  عــشــرات 
على التعديلات على قانون ضريبة الدخل، 
ــــرب مـــقـــر رئـــاســـة  ــمّــــان قـ واعـــتـــصـــمـــوا فــــي عــ
مجلس الــــوزراء )الــــدوّار الــرابــع(، وتــطــوّرت 
مـــطـــالـــبـــهـــم لـــتـــصـــبـــح مـــرتـــبـــطـــة بــــالإصــــلاح 
السياسي؛ ما أدى إلى إطاحة حكومة هاني 
الملقي، وتكليف عمر الرزاز بقيادة الحكومة، 
السياسي، وتأسيس  بــالإصــلاح  مع وعــود 
الــرزاز  ولكن حكومة  اجتماعي جديد.  عقد 
ــتـــقـــادات شــديــدة  لـــم تــلــبــث أن تــعــرّضــت لانـ
مــن أنــصــار الــتــيــار المــحــافــظ فــي مؤسسات 
الدولة؛ ما دفعها إلى التخلي عن خطابها 
الإصـــلاحـــي فـــي شــقــه الــســيــاســي، فـــي حين 
الاقتصادية.  أجندتها  تنفيذ  في  استمرّت 
ــة نــقــابــة  ــ ــد اســـتـــغـــل خـــصـــوم الــــــــرزاز أزمــ ــ وقـ
المعلمين )بدأت أزمة مهنية مرتبطة بحقوق 
المعلمين قبل أن تتحوّل إلى أزمة سياسية( 
أمــام  والضعف  بالتهاون  الحكومة  لاتــهــام 
النقابة؛ ما أدى، في نهاية المطاف، إلى حل 

النقابة بعد تجدد الأزمة معها.
غـــادر الــــرزاز الــحــكــم، وجــــاءت حــكــومــة بشر 
الخصاونة، المحسوبة على التيار المحافظ. 
لــكــن دعـــوة المــلــك إلـــى مــراجــعــة التشريعات 
الـــنـــاظـــمـــة لــــلإصــــلاح الـــســـيـــاســـي وتـــعـــديـــل 
قانون الانتخاب، ورسالته إلى مدير دائرة 
المخابرات العامة التي دعا فيها إلى حصر 
ــنـــي، لـــم تــؤد  دور الـــدائـــرة فـــي الــجــانــب الأمـ
إلى تغيير حال الحريات العامة في البلاد 
الملكية  الــرســائــل  تــزامــنــت  بــل  أو تحسينه، 
مع حل حــزب الشراكة والإنــقــاذ، واستمرار 

النهج الأمني في إدارة الأزمات السياسية.
في هذه الأثناء، بدأت تبرز جماعة معارضة 
فــي الــخــارج، وهــي مجموعة مــن الإعلاميين 
انتقلوا مــن تبنّي خطاب  الــذيــن  المــعــارضــين 
إصلاحي إلى خطاب أكثر راديكالية، انتقدوا 
فيه الملك عبد الله الثاني مباشرة، وحاولوا 
إعـــــادة صــيــاغــة قـــواعـــد الــلــعــبــة الــســيــاســيــة، 
الحكومات، وتركيز هجومهم على  بتجاوز 
الأجهزة الأمنية، التي تدير المشهد السياسي 
عــمــلــيًــا.  واكــتــســبــت هـــذه الــجــمــاعــة حــضــورًا 
غير مسبوق في المشهد الداخلي، وأخذ آلاف 
وسائل  على  برامجها  يتابعون  الأردنــيــين 
التواصل الاجتماعي، وتجاوزت المشاهدات 

في بعض الحالات المائة ألف. 
خــلال أزمــة الأمــيــر، التقى خطاب المعارضة 
الخارجية مع الحراك الاحتجاجي الداخلي 
والفقر،  البطالة  مــعــدلات  بــارتــفــاع  المــرتــبــط 
خصوصا في أوساط الشرق أردنيين الذين 
شكلوا تاريخيًا القاعدة الاجتماعية لجهاز 
لديهم توقعات  والــذيــن  الأردن،  فــي  الــدولــة 
أكـــبـــر مـــن الــــدولــــة لــجــهــة تــوفــيــر الــخــدمــات 
 هناك تعاطفًا 

ّ
والوظائف وغيرها، وبدا كأن

مـــع الأمـــيـــر حــمــزة الــــذي تـــزايـــد، كــمــا يــبــدو، 
نشاطه الاجتماعي ذو الصبغة السياسية.

أما على المستوى الخاص المرتبط بشخص 
الله،  عبد  للملك  الشقيق  غير  الأخ  الأمــيــر، 
ــبـــط بـــظـــروف  ــأنــــه مـــرتـ ــدا تـــحـــرّكـــه كــ ــ ــقـــد بــ فـ
تهميشه وإبــعــاده؛ إذ كــان ولــيًــا للعهد في 
من  إعفاؤه  يتم  أن  قبل   ،2004-1999 الفترة 
مــنــصــبــه تــمــهــيــدًا لــتــســمــيــة ابــــن المــلــك ولــيًــا 

الأمــيــر حمزة  لــم يحضر  عــام 2009.  للعهد 
ــي المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي خــــــلال الـــعـــشـــريـــة  ــ فـ
 

ّ
الثاني، لكن الله  الأولــى من عهد الملك عبد 

خــطــابــه الــنــقــدي عــبــر »تـــويـــتـــر« بــــدأ يظهر 
فـــي الأعــــــوام الــثــلاثــة المـــاضـــيـــة، بــعــد إنــهــاء 
خــدمــتــه الــعــســكــريــة، وإحــالــتــه إلـــى التقاعد 
برتبة عميد في القوات المسلّحة، وأصبحت 
مــداخــلاتــه وتــغــريــداتــه مــحــط اهــتــمــام لــدى 
الـــرأي الــعــام بــصــورة واضــحــة، إضــافــة إلى 
ــه وعـــلاقـــاتـــه الاجــتــمــاعــيــة، وشــبــهــه  ــاراتــ زيــ

الكبير بوالده في اللغة والخطاب. 
ومع أنّه لم يطرح نفسه بديلًا أو يلمّح إلى 
 حــضــور الأمــيــر حــمــزة كـــان يمثل 

ّ
ــإن ذلـــك، فـ

غطاء أو يعطي شرعية للأصوات المعارضة 
ــرًا غــيــر مــألــوف  ــ ــان ذلــــك أمــ ــ أو الــنــقــديــة، وكـ
كونه أخ الملك؛ ما طرح مقارناتٍ بينه وبين 
ــرة الــحــاكــمــة، ودفــع  ــراد الأسـ الآخــريــن مــن أفـ
جماعة المعارضة إلى التلميح إليه باعتباره 
بديلًا؛ فأصبح يمثل تحدّيًا حقيقيًا للحكم، 
خــصــوصًــا مــع تــســارع جــهــود تــأهــيــل نجل 
المــلــك، ولـــي الــعــهــد الأمــيــر الــحــســين، لتولي 

شؤون لحكم. 
بـــهـــذا المـــعـــنـــى، بــــدا حـــمـــزة حــجــر عـــثـــرة في 
الــذي كانت شعبيته في  طريق ولــي العهد 
أوســـــاط الـــشـــرق أردنـــيـــين مــوضــع تــســاؤل، 
الذين ترجموا سخطهم على  أولئك  يغذّيه 
الــنــظــام بـــإشـــارات إلـــى أصــــول المــلــكــة وولــي 
الــعــهــد بــوصــفــه ابــنــهــا. وهــــي لــغــةٌ خــطــيــرةٌ 
ومرفوضةٌ لدى الــرأي العام الأردنــي؛ لأنها 
بــهــذه الــطــريــقــة تــمــسّ بــوحــدة المــمــلــكــة. ولا 
شك في أن هذه اللغة أضعفت موقف الأمير 

حمزة ذاته. 

تفجّر الأزمة
ــلّـــت حــــادثــــة مــســتــشــفــى الـــســـلـــط، حــيــث  مـــثـ
توفي مصابون بفيروس كورونا المستجد 
الإداري  ــال  ــ ــمـ ــ الإهـ بـــســـبـــب   ،)-19 )كـــوفـــيـــد 
التي أطلقت  وانقطاع الأوكسجين، الشرارة 
الأزمة، فقد سارع الملك إلى زيارة المستشفى 
إقالة  وتمت  فيها،  الأوضـــاع  على  للوقوف 

وزارة  في  وأحيل مسؤولون  الصحة  وزيــر 
الــصــحــة إلـــى الــقــضــاء. وأدت الــحــادثــة إلــى 
إحياء »حركة 24 آذار«، وشحنت المعارضة 
الاحتجاجات.  لتفجير  ــواء  الأجـ الخارجية 
ــام الأمــيــر حــمــزة بـــزيـــارة أهــالــي  وحــيــنــمــا قـ
الملكي  القصر  اعتبر  السلط،  في  الضحايا 
ذلـــك رســالــة اســتــفــزاز، فــقــد ذهـــب بــعــد الملك 
مــبــاشــرة، وبــعــدمــا طـــرد المــحــتــجــون رئيس 
الديوان الملكي من السلط؛ ما دفع الملك إلى 

إرسال ولي العهد.
ــلـــغ الــــتــــوتــــر ذروتــــــــــه، حــيــنــمــا هــتــف  ــد بـ ــ وقــ
متظاهرون خلال إحياء ذكرى احتجاجات 
24 آذار/ مارس 2011، في محافظة عجلون، 
ــي الـــحـــراك  ــزة، وهـــــي ســـابـــقـــةٌ فــ ــمــ بـــاســـم حــ
الأردنـــي، وتــزامــن ذلك  الشعبي والسياسي 
مــع بــثّ المــعــارضــة الــخــارجــيــة لخطاب ضد 
المـــلـــك نــفــســه ومــتــعــاطــف مـــع حـــمـــزة، فــكــان 
الــقــرار بــإنــهــاء الــتــحــدّي الـــذي شكله الأمير 

قبل أن تتجذّر الأزمة.
بــدأت التسريبات حول وضع الأمير حمزة 
تــحــت الإقــامــة الــجــبــريــة، وقــطــع الاتــصــالات 
عنه صباح يوم السبت )3 نيسان/ أبريل(، 
ــبــــارٌ انــــفــــردت بــبــثــهــا »المـــعـــارضـــة  ــــي أخــ وهـ
نائب  عقد  التالي،  الــيــوم  وفــي  الخارجية«. 
رئـــيـــس الــــــــوزراء ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، أيــمــن 
الــصــفــدي، مــؤتــمــرًا صــحــافــيًــا، تــحــدث فيه 
عـــن إحـــبـــاط مــحــاولــة لــزعــزعــة أمـــن الأردن، 
وعــن وجـــود دائـــرة محيطة بــالأمــيــر حمزة 
تــتــواصــل مـــع المـــعـــارضـــة الـــخـــارجـــيـــة، وعــن 
أجـــــنـــــداتٍ خــــارجــــيــــة، وعـــــن رصـــــد مــكــالمــات 
لتنفيذ  أوقـــات ومــواعــيــد  هاتفية وتــحــديــد 
مخطط وصفته القوات المسلحة سابقًا بأنّه 

»بعيد المدى ومعقد«. 
ــم مــظــاهــر ســوء  ــذا المــؤتــمــر مـــن أهــ ــان هــ ــ وكـ
لمــــاذا  الــــنــــاس  تــــســــاءل  فـــقـــد  الأزمـــــــــة،  إدارة 
ــا المــقــصــود بــالــقــوى  ــر الـــخـــارجـــيـــة؟ ومــ ــ وزيـ
الخارجية؟ وهل يفترض إن يخاطب النظام 
الشعب الأردنــي بواسطة وزيــر الخارجية؟ 
مــن الـــواضـــح أن الــنــظــام فــهــم أن خــطــأ وقــع 
وحاول استدراكه، وخرج الملك برسالة إلى 
الــشــعــب. وربــمــا مــا كـــان لــيــحــتــاج إلـــى ذلــك، 

لولا هذا المؤتمر الصحافي.
في المقابل، صدر عن الأمير حمزة تسجيلان 
والعربية،  الإنكليزية  باللغتين  مصورين، 
تــؤكــد احــتــجــازه، وتكشف حـــواره مــع قائد 
الجيش، ووضعه في الإقامة الجبرية وقطع 
الاتــصــالات عــنــه. انتهت الأزمـــة بتدخل من 
عــم الملك الأمــيــر الحسن بــن طــلال، بتكليفٍ 
من الملك، حيث وافق الأمير على بيانٍ يؤكد 
أعقب  لكن  العهد.  ولــولــي  للملك  ولاءه  فيه 
صدور البيان تسريب صوتي لحوار جرى 
ــع رئـــيـــس هيئة  ــر حـــمـــزة مـ ــيـ فـــي مـــنـــزل الأمـ
ــان المــشــتــركــة، يظهر فــيــه الأمــيــر وهــو  ــ الأركـ
يوبّخ الأخير قبل أن يطرده؛ ما أثار شكوكًا 

بشأن انتهاء الأزمة. 

نتائج الأزمة وتداعياتها المستقبلية
ســوف تنتهي الأزمـــة على الأرجـــح بخروج 
وربما  السياسي،  المشهد  من  حمزة  الأمير 

دائــم(،  أو  )على نحو مؤقت  العامة  الحياة 
 الطريقة المرتبكة التي أدارت بها الدولة 

ّ
لكن

ــة، وتضخيم  ــ والمــؤســســات الإعــلامــيــة الأزمـ
زا من شعبية الأمير،  الموضوع، عاملان عــزّ
ومــنــحــاه نــقــاط قـــوة وحـــضـــورًا أكــبــر. وكما 
هــو واضــــح، لــن يسمح المــلــك بتحويل أحــد 
في  السياسية  للمعارضة  رمز  إلى  إخوانه 
أي احتجاجاتٍ مقبلة، في ظروفٍ اقتصاديةٍ 
ومـــالـــيـــةٍ صــعــبــة، يــتــزيــدهــا وطـــــأة جــائــحــة 
كــورونــا، وفــي ظــل أزمـــة سياسية عنوانها 

فقدان الثقة بين الحكومة والشارع. 
وعلى الرغم من أن القوات المسلحة والأجهزة 
الأمــنــيــة ومـــؤســـســـات الـــدولـــة مــلــتــفــةٌ حــول 
الملك، ومع أن الأمير لا يحظى بأي حضور 
ــذه الأوســــــــاط، فــإنــه  حــقــيــقــي مــبــاشــر فـــي هــ
ســجّــل نــقــاطًــا كــثــيــرة عــلــى صعيد الــشــارع، 
وضــاعــف مــن صــعــوبــة التمهيد لـــدور ولــي 
العهد، مع أن ولاية العهد محسومةٌ وراثيًا 
في المملكة، وجــرّأ الشارع أكثر على انتقاد 
الــرســمــيــة، وأبــــرز دور جماعة  الــســيــاســات 
المشهد  وسط  المتزايد  الخارجية  المعارضة 

الداخلي.
وفي ضوء إعلان أكثر الدول العربية والقوى 
اتخذها  التي  ــراءات  الإجــ تأييدها  العالمية 
ــك، تـــبـــدو الإشــــــــارة إلـــــى تـــــــورّط جــهــات  ــلــ المــ
خارجية في العبث باستقرار الأردن مجرد 
دعاية سياسية، وعلى الأغلب المقصود بها 
المعارضة الخارجية، بينما يبقى الغموض 
يلفّ علاقة باسم عوض الله، رئيس الديوان 
الملكي السابق، ومستشار الأمير محمد بن 
سلمان ولي العهد السعودي، بالأزمة. فإذا 
صـــحّ وجــــود عــلاقــة واتـــصـــالات بــين الأمــيــر 
وبــاســم عـــوض الــلــه، فــهــذا يــمــسّ بصدقية 
الأمــيــر لـــدى قــطــاع مــن الــجــمــهــور الأردنــــي، 
درج على اتهام عوض الله بأنّه أحد أعمدة 

الفساد في الأردن.
مـــن المـــتـــوقـــع بــعــد نــشــر الـــرســـالـــة المــكــتــوبــة 
الــــتــــي وجـــهـــهـــا المــــلــــك الــــــى الأردنــــــيــــــين فــي 
الــســابــع مـــن نــيــســان/ أبـــريـــل، وأعـــلـــن فيها 
ــيـــر حـــمـــزة »فــي  ــع الأمـ ــ »وأد الــفــتــنــة« ووضـ
رعايته«، أن يستمر المسار القضائي لباقي 
الأزمــة  مــن  ا  جـــزءً  

ّ
أن يعني  مــا  المحتجزين، 

انتهى، وآخــر مستمر، وهــو أمــرٌ قد يفضي 
مواقع  تلحق  مهمةٍ  تغييراتٍ  حصول  إلــى 
ســيــاســيــة وأمـــنـــيـــة، بــعــد الــتــقــيــيــم الــســلــبــي 
الفعل  ردود  أوضــحــتــه  الـــذي  ــة  الأزمــ لإدارة 
الشعبية. وإذا كان للملك أن يستعيد زمام 
ا في  التفكير جدّيًّ الضروري  المــبــادرة، فمن 
إطلاق مسار الإصلاح السياسي، وتوسيع 
ــرة المــشــاركــة الشعبية فــي صنع الــقــرار،  دائـ
ومعالجة الانطباع السائد في أوساط الرأي 
العام عن انتشار مظاهر الفساد، والتجاوب 
مع المطالبات بإنشاء عقد اجتماعي جديد، 
يــســمــح بــالــتــعــامــل مــع الــتــحــدّيــات الصعبة 
الـــتـــي يــواجــهــهــا الأردن. كــمــا يــتــطــلــب ذلــك 
ــة عن  ــيــ تــخــلــي أجـــــزاء مـــن المـــعـــارضـــة الأردنــ
خــطــابٍ هــويــاتــي يــســيء إلــى وحـــدة المملكة 
ــل تــــطــــور أي  ــرقــ ــعــ ــعــــب الأردنــــــــــــي، ويــ والــــشــ

معارضة ديمقراطية حقيقية وبناءة.

معارضة خارجية وارتباك أمني ومطالب شعبية مستحقة

أزمة الأمير حمزة 
ومأزق الحكم في الأردن

سوف تنتهي الأزمة 
على الأرجح بخروج 

الأمير حمزة من 
المشهد السياسي، 
وربما الحياة العامة

الطريقة المرتبكة 
التي أدارت بها الدولة 

والمؤسسات الإعلامية 
الأزمة، وتضخيم 

الموضوع، عاملان عزّزا 
من شعبية الأمير

سجّل الأمير حمزة نقاطًا 
كثيرة على صعيد 

الشارع، وضاعف من 
صعوبة التمهيد لدور 

ولي العهد، مع أن 
ولاية العهد محسومةٌ 

وراثيًا في المملكة 

ماذا جرى في الأردن خلال الأيام السابقة؟ ما حقيقة الحديث عن محاولة »انقلاب« داخل الأسرة الهاشمية؟ ما أسباب التعاطف 
مع الأمير حمزة شــعبيا؟ ما الدور الذي لعبته المعارضة الخارجية؟ هل ثمة »دور خارجي وإيادي عابثة«؟ وأين موقع الغضب 

الشعبي من كل هذا؟ هنا تقدير موقف للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بشأن هذا كله

)Getty( 2009 /12 /17 حمزة بن الحسين يلقي خطابا في كوبنهاغن في مؤتمر عن المناخ في

عبدالله  الملك  وجهها  التي  المكتوبة  الرسالة  نشر  بعد  المتوقع  من 
الفتنة«  »وأد  فيها  وأعلن  إبريل،  نيسان/  من  السابع  في  الأردنيين  إلى 
ووضع أخيه الأمير حمزة »في رعايته«، أن يستمر المسار القضائي لباقي 
المحتجزين، ما يعني أن جزءا من الأزمة انتهى، وآخر مستمر، وهو أمر 
قد يفضي إلى حصول تغييرات مهمة تلحق مواقع سياسية وأمنية، 
بعد التقييم السلبي لإدارة الأزمة الذي أوضحته ردود الفعل الشعبية. 
وإذا كان للملك أن يستعيد زمام المبادرة، فمن الضروري التفكير جديا 

في إطلاق مسار الإصلاح السياسي.
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